
مقدمات في منهجية تدبر القرآن )5(

                       الكلية الرابعة : منهجية “الإصلاح” وقضاياه
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إِ
يدُ 

رِ
نْ أُ

إِ
الدعوة الأساسية لمبلغي الوحي / الرسالة وأهل النبوة هي الدعوة إلى الإصلاح، }

ا ليخرجهم من الظلمات { ]هود: 88[، والقرآن بالأساس هو كتاب هداية للبشر جميعً نِيبُ
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لَّا 

إِ
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إلى النور، ومن ثم فالتعرض للقرآن وتدبره، هو تعرض لتجارب في الإصلاح والهداية، أبطالها – لو جاز القول- هم الأنبياء

والرسل، وأولياء الله، والبشر الصالحين، والبحث في هذا المجال ) مجال الإصلاح وقضاياه( يجعلنا نتوقف أمام عدة قضايا

أهمها: منهجية الإصلاح، وموضوع الإصلاح، وخصائص القائم بالإصلاح وصفاته، وخصائص عملية الإصلاح ذاتها. ونشير فيما

يلي إلى بعض الأفكار التي يمكن أن يتأملها المتدبر في هذه الكلية الخامسة.

1 – منهجية الإصلاح : تتعدد منهجية الإصلاح في القرآن ويمكن أن نرصد مسارين أساسيين هما: مسار الإصلاح الفردي

والذي يتمحور حول إصلاح الفرد وتهيئته لأداء وظيفته الكبرى التي أعد من أجلها في الكون وهي العبادة بمفهومها الكوني

{ ] الذاريات: 56 [ والتغير المطلوب هنا هو التغير الذاتي الذي يؤكده الوحي كسبيل
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ا  يِّرُ مَ  نَّ اللَّهَ لَا يُغَ

إِ
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 والمنهجية الثانية: هي منهجية الإصلاح الجماعي، وهي منهجية الأنبياء والرسل والصالحين في أقوامهم كما في حالة شعيب
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الْ كْيَالَ وَ مِ
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إِ
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2 – قضايا الإصلاح: تنوعت قضايا الإصلاح في القرآن الكريم، ولعل من أبرزها قضية إصلاح وضع المرأة، وإصلاح ما كانت

تعاني منه المرأة ومن النظرة الدونية والمتدنية في الجاهلية، فجاء الإسلام مبرزًا مكانتها الإنسانية ومساواتها مع الرجل، وأقر

القرآن القواعد التالية لإصلاح وضع المرأة في الجاهلية وبناء وضع إنساني جديد لها:

القاعدة الأولى : المساواة

فالمساواة من القواعد التي أقرها الإسلام للمرأة مع الرجل، وتشمل هذه المساواة مجالات الحياة الدنيا والآخرة، وهي كما

يلي :

– مساواة في الخلق

ي ذِ
واْ اللّهَ الَّ اتَّقُ اء وَ نِسَ ثِيراً وَ

الاً كَ جَ
رِ
ا  مَ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ ا زَوْ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ

دَ احِ  وَ
سٍ
 لَقَكُم مِّن نَّفْ ي خَ ذِ

بَّكُمُ الَّ واْ رَ ا النَّاسُ اتَّقُ }يَا أَيُّهَ

كَرَ لَقَ الذَّ ا خَ مَ { ]النجم : 45[، }وَ لْأُنثَى ا كَرَ وَ  الذَّ
يْنِ
 جَ لَقَ الزَّوْ أَنَّهُ خَ يباً{ ]النساء : 1[، }وَ كُمْ رَقِ لَيْ نَّ اللّهَ كَانَ عَ

إِ
امَ  الأَرْحَ بِهِ وَ

اءلُونَ  تَسَ

{ ]الليل : 3[. لْأُنثَى ا وَ

– مساواة في الجزاء والعمل

 { ]آل عمران : 195[.
ضٍ
 كُم مِّن بَعْ ضُ  أَوْ أُنثَى بَعْ

رٍ
كَ نكُم مِّن ذَ  مِّ

لٍ
 امِ لَ عَ مَ يعُ عَ ضِ

مْ أَنِّي لاَ أُ بُّهُ مْ رَ ابَ لَهُ تَجَ }فَاسْ

{ ]النحل : 97[. لُونَ مَ ا كَانُواْ يَعْ  مَ
نِ
 سَ أَحْ

بِ
رَهُم  مْ أَجْ يَنَّهُ

زِ
 لَنَجْ يِّبَةً وَ يَاةً طَ يَنَّهُ حَ

يِ
 لَنُحْ نٌ فَ مِ

ؤْ وَ مُ هُ  أَوْ أُنثَى وَ
رٍ
كَ الِحاً مِّن ذَ لَ صَ مِ

نْ عَ }مَ

يْرِ
 غَ

بِ
ا  يهَ زَقُونَ فِ نَّةَ يُرْ جَ لُونَ الْ خُ كَ يَدْ ئِ

لَ أُوْ نٌ فَ مِ
ؤْ وَ مُ هُ  أَوْ أُنثَى وَ

رٍ
كَ الِحاً مِّن ذَ لَ صَ مِ

نْ عَ مَ ا وَ لَهَ ثْ لَّا مِ
إِ
زَى  لَا يُجْ يِّئَةً فَ لَ سَ مِ

نْ عَ }مَ

{ ]غافر : 40[
بٍ

ا سَ حِ

– مساواة في العبادات

رَاتِ
بِ
ا الصَّ ينَ وَ

رِ

بِ
ا الصَّ قَاتِ وَ ادِ الصَّ ينَ وَ قِ ادِ الصَّ انِتَاتِ وَ

قَ الْ ينَ وَ انِتِ
قَ الْ نَاتِ وَ مِ

ؤْ الْمُ ينَ وَ نِ مِ
ؤْ الْمُ اتِ وَ لِمَ سْ الْمُ ينَ وَ لِمِ سْ نَّ الْمُ {ِ

ينَ اللَّهَ
رِ
 اكِ

الذَّ اتِ وَ ظَ افِ حَ الْ مْ وَ هُ رُوجَ ينَ فُ ظِ افِ حَ الْ اتِ وَ ائِمَ الصَّ ينَ وَ ائِمِ الصَّ قَاتِ وَ دِّ تَصَ الْمُ ينَ وَ قِ
دِّ تَصَ الْمُ اتِ وَ عَ اشِ خَ الْ ينَ وَ عِ اشِ خَ الْ وَ

يماً{ ]الأحزاب : 35[. ظِ
راً عَ أَجْ رَةً وَ فِ

غْ م مَّ دَّ اللَّهُ لَهُ رَاتِ أَعَ اكِ
الذَّ ثِيراً وَ

كَ

إسلام أون لاين

5 / 2

https://islamonline.net/%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%87%D9%88/


– مساواة في التكاليف الاجتماعية

ونَ يعُ يُطِ تُونَ الزَّكَاةَ وَ يُؤْ لاَةَ وَ ونَ الصَّ يمُ يُقِ  وَ
رِ
نكَ  الْمُ

نِ
 نَ عَ وْ يَنْهَ رُوفِ وَ عْ الْمَ

بِ
رُونَ   يَأْمُ

ضٍ
 لِيَاء بَعْ وْ

مْ أَ هُ ضُ نَاتُ بَعْ مِ
ؤْ الْمُ نُونَ وَ مِ

ؤْ الْمُ }وَ

{ ]التوبة : 71[. يمٌ كِ زٌ حَ ي
زِ
 نَّ اللّهَ عَ

إِ
مُ اللّهُ  هُ مُ يَرْحَ  كَ سَ ـئِ

لَ ولَهُ أُوْ رَسُ اللّهَ وَ

 القاعدة الثانية – التمايز والتكامل بين دور المرأة والرجل

لَ ا فَضَّ ا مَ نَّوْ لَا تَتَمَ يرى الإسلام أن المرأة والرجل خلقا لتحقيق وظيفتين مختلفتين ولكنهما متكاملتان. يقول الله تعالى : )وَ

ۗ (  ]النساء : هِ لِ
ضْ أَلُوا اللَّهَ مِن فَ اسْ ۚ  وَ بْنَ  ا اكْتَسَ مَّ يبٌ مِّ صِ

اءِ نَ لِلنِّسَ بُواۖ  وَ ا اكْتَسَ مَّ يبٌ مِّ صِ
 نَ

لِ
ا  لِّلرِّجَ

ضٍ
 لَىٰ بَعْ كُمْ عَ ضَ بِهِ بَعْ

اللَّهُ 

.]32

فوظائف الأمومة المتمثلة في الرعاية المنزلية وتربية الأطفال، ووظائف الأبوة المتمثلة في حماية البيت وتزويده بمتطلبات

المعيشة والقوامة العامة، استدعت اختلاف الرجل عن المرأة في البنية الجسدية والنفسية والعاطفية. كما اهتم بتشريعاتها

وأحوالها حال كونها كزوجة أو مطلقة أو أم وهكذا..وهو ما يمكن للمتدبر تأمله والنظر فيه عبر آيات القرآن .

ورَىٰ رُهُمْ شُ أَمْ كما أشار القرآن إلى قضايا الإصلاح الاجتماعي بصفة عامة والسياسي بصفة خاصة  بدعم مبدأ الشورى } وَ

مْ { ] الشورى: 38[ وتخصيص سورة كاملة تحمل اسم هذا المبدأ. نَهُ بَيْ

وكذلك الإصلاح الاقتصادي بتحريم الربا، وتحريم التطفيف في الميزان، وإقرار الزكاة والصدقات والتكافل وجدارة العمل وكلها

عناصر أساسية لبناء اقتصاد المجتمعات.

3- خصائص المصلح وصفاته:

يدُ أَنْ
رِ
ا أُ مَ أهم هذه الصفات التي أشار إليها القرآن والتي ينبغي تتبعها في القرآن هي ” القدوة”، قدوة المصلح ذاته }وَ

هُ { ] هود: 88[. نْ اكُمْ عَ ا أَنْهَ لَىٰ مَ
إِ
كُمْ  الِفَ

أُخَ

[ } ينَ لِ رْسَ وا الْمُ عُ
بِ
مِ اتَّ وْ ىٰ قَالَ يَا قَ عَ لٌ يَسْ ةِ رَجُ

ينَ دِ صَى الْمَ نْ أَقْ اءَ مِ جَ والصبر والجلد على أمر الدعوة وتحمل مشاقتها } وَ

يس:20[.

{ ] غافر:28[. بِّيَ اللَّهُ  لًا أَن يَقُولَ رَ تُلُونَ رَجُ انَهُ أَتَقْ يمَ
إِ
 يَكْتُمُ  نَ وْ عَ رْ  فِ

لِ
 آ نْ  مِّ نٌ مِ

ؤْ  مُّ لٌ قَالَ رَجُ وقول الحق والتضحية في سبيله } وَ
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كذلك الاحتكام إلى الدليل العقلي والمشاهدات والتجربة، وقصة سيدنا إبراهيم زاخرة بهذه المعاني الشاملة للأدوات العلمية

التي يجب على المصلح أن يتسلح بها في دعوته.

كيد عليه أن ما أوردناه في مقدمات هذه المنهجية يحمل معنى المقدمات، معنى ومبنى، وأن على القارئ المتأمل ما نود التأ

المتدبر للقرآن أن يستنطق القرآن بقدر ما يستطيع استنطاقه بكل شؤون الحياة الدنيا، ليستقيم بها حال الفرد والأمة،

والمسلم في ذلك بحاجة إلى أدوات علمية معاونة له في هذا التدبر منها ما نشير إليه من مصادر على سبيل المثال:

1 – طه العلواني: أفلا يتدبرون القرآن، القاهرة، دار السلام، 2010.

2 – طه العلواني: الوحدة البنائية للقرآن المجيد، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2008.

3 – إسماعيل الفاروقي: التوحيد ومضامينه في الفكر والحياة،ترجمة: السيد عمر، عمان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،

.2016

4 – البقاعي الشافعي: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، الرياض مكتبة المعارف.

يم، القاهرة، دار القلم،ط10، 2008. 5 – عبدالله دراز : النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكر

يم، القاهرة، دار القلم، ط5، 2003. 6 – عبدالله دراز: مدخل إلى القرآن الكر

7 – السيد عمر: خارطة المفاهيم القرآنية، دمشق ، دار الفكر، 2009.

8 – السيد عمر: بناء المفاهيم ودورها في نهضة الأمة، الرياض، دار الهدى، 2014.

9 – طه العلواني: الجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط2، 2008.

10 – وليد منير: النص القرآني من الجملة إلى العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،1997.

11 – الطبرسي: مجمع البيان لعلوم القرآن، القاهرة، 1958.

12 – وهبة الزحيلي: التفسير الوجيز، دمشق، دار الفكر، 1994.
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13 – جلال الدين السيوطي: ترتيب سور القرآن، القاهرة، مكتبة الهلال، 1986.

14 – فريد الأنصاري: سلسلة مجالس القرآن، القاهرة، دار السلام.
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